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تجارب الجامعات الغربیة والعربیة في تحقیق التنمیة
عذراء عیواج . د

جتماعیةالایة و العلوم الإنسانكلیةنسانیـة، وم الإ ــعلالم ــقس
أم البواقي -جامعة العربي بن مهیدي

ملخص
ها من أدوار تنمویة متنوعة وشاملة أنیط بتقوم الجامعات في العصر الحدیث بدور بالغ في حیاة الأمم والشعوب، نظرا لما 

لغایة ،حیث أصبحت رسالة الجامعة مرتبطة بكل نواحي الحیاة،تخرج عن الأطر التقلیدیة المرتبطة بالتعلیم والتدریس فقط
وما تسهم به من حلول للمشاكل الراهنة ،تحقیق الرفاهیة والتنمیة الشاملة للمجتمعات وهذا من خلال ما تكشفه من حقائق

یدل على أن للجامعات الدور الكبیر في بناء أسس النهضة ،إن عرض تجارب الجامعات الغربیة على اختلافها.والمستقبلیة
ما لم تكن الجامعة إحدى أهم الأدوات التنفیذیة لتحقیق ،یمكن تجسیدها في البلدان العربیةهذه النهضة التي لا.لمجتمعاتها

.هذا المطلب الإنساني

.جامعة، تنمیة، جامعات غربیة، جامعات عربیة: اتیحالكلمات المف

Les expériences des universités occidentales et arabes dans la réalisation du développement

Résumé
A l’ère contemporaine, les universités jouent un rôle prépondérant dans la vie des nations et
des peuples. Leur tâche devient doublement articulée. Il ne s’agit plus du cadre traditionnel
relatif à l’acte d’enseigner, mais aussi du rôle du développement et de la croissance.
L’université est au cœur de toutes les activités humaines et ce, à travers les données qu’elle
offre, les vérités qu’elle met au jour et à ce qu’elle contribue en matière de solutions des
problèmes actuels et futurs auxquelles elle contribue. A travers la présentation des
expériences menées par différentes universités occidentales, nous tenterons de mettre en
exergue la contribution, extrêmement importante, de l’université dans la croissance et l’essor
des sociétés, cet essor que l’on ne peut voir dans les pays arabes que si l’université participe
activement comme l’un des outils exécutifs de la société.

Mots-clés: Université, croissance, universités Occidentales, universités Arabes.

The experiences of Western and Arab universities in achieving development

Abstract
Universities in the contemporary era play an extremely important role in the life of nations
and peoples having regard to the roles of different and global growth attributed to this
institution that coming out of traditional frameworks only to teaching and learning. The
university message becomes relating to all aspects of life in order to realize the ease and the
overall development of societies through the truths that bring to light and that contribute to
solutions of current and future problems. The presentation of the experiences of Western
universities in their diversity, shows that universities have a great role in building the
foundations for the development of its societies. This renaissance cannot be achieved in the
Arab countries as the university is not one of the executive tools to achieve this human claim.

Key words: University, development, western universities, Arab universities.
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مقدمــة
بوصفها مركزا للإشعاع المعرفي والفكري، والمنبر ،حیزا خاصا في المجتمع منذ زمن طویلتحتل الجامعة

؛فهي الرهان الحاسم في الوقت الراهن،والعلماء ورواد الإصلاح والتطوروالفلاسفة الذي تنطلق منه آراء المفكرین 
وما تتوفر ،إذ یعول علیها المجتمع في تحقیق رفاهیته وتنمیته الشاملة، وهذا من خلال ما تزخر به من إمكانیات

أضحت مال وتطلعات، بل أكثر من ذلك من آوبما یحمله ،كما أنها تؤثر في المجتمع وتتأثر به. علیه من موارد
.المجتمع، ومرآة تسمح لنا بمعرفة مستویات نموه وتقدمهلأنها ترجمة لواقع وحقیقة قراءة المجتمعات مرتبطة بها؛

لول للمشاكل لقد أصبحت الجامعة قائدة لخطى التنمیة والتطور بما تكشفه من حقائق، وما تسهم به من ح
في مواجهة تحدیات العصر المختلفة، تسهم و في نشر المعرفة وتوسیع آفاقها،ذلك أنها تسهمالراهنة والمستقبلیة؛

قادرة على أن تقوم بدور فعال في تطویر الجامعة فإن وإذا ما نسقت مع الهیئات الأخرىسالتها وأهدافها فبحكم ر 
المجتمع، فتخلق الإنسان العقلاني الذي یتفاعل مع الآخرین بطرق منطقیة، ویمكنها كذلك أن تطبق النظریات 

.بدلا من الاكتفاء بتلقینها للطلبةالعلمیة وتترجمها إلى أفعال 
إذا لم تحقق الجامعة هذه الأهداف فلا فائدة من وجودها في زمن التحدیات العلمیة والمعرفیة والتكنولوجیة، و 

في مسیرة تأكید جوهرها كرسالة للتعلیم والمعرفة، ولعب دورها القیاديبحیث أصبحت المؤسسات الجامعیة مطالبة 
و مطلوب من لغربیة الیوم على الأخص، وهذا ما ههذا ما نجده في جامعات البلدان االفكر والعقل المجتمعي،
التي لا یمكن بأي حال من الأحوال توقع نجاح جهودها التنمویة بمعزل عن وجود نظام جامعات الدول العربیة،

الیابانیة وحتى و أكادیمي قادر على إشراك الجامعات في خطط التنمیة كتلك الموجودة في الجامعات الأمریكیة، 
.الأوروبیة

:تناول هذا المقال المحاور الآتیةیتأسیسا على ما سبق 
.المؤسسة الجامعیة كشرط من شروط تحقیق التنمیة-
.تحقیق التنمیة من خلال الغایات التنمویة للجامعة-
.ارتباط التنمیة بوظائف الجامعة-
.تحقیق التنمیةفي عرض تجارب الجامعات الغربیة -
. تنمیة المجتمعات العربیةفي العربیة الجامعات دور واقع لقراءة -

:إن تقدیم هذه المحاور یسمح لنا بتحقیق الأهداف الآتیة
من خلال ،التي تقود إلى التنمیة المؤهلة لتطور المجتمعات،الكشف على أن الجامعة هي القاطرة الحقیقیة-

.مختلف الوظائف التي تضطلع بها
.في الخطط التنمویة، وضرورة الاعتماد علیها في تجسید هذا المطلبإظهار أهمیة إشراك المؤسسة الجامعیة -
الكندیة،و البریطانیة، و الجامعات الأمریكیة، ( عرض بعض تجارب الجامعات الغربیة في تنمیة مجتمعاتها-
). إلخ...الیابانیة و 
.من خلال التركیز على التحدیات والمعوقات،تقدیم قراءة لواقع الجامعات العربیة في تحقیق التنمیة-
لتحقیق التنمیة في الوطن ،محاولة الخروج بتوصیات علمیة وعملیة من شأنها دفع إسهامات الجامعات العربیة-

. العربي
:أهم المصطلحات التي هي بحاجة إلى ضبط ما یأتيإن : تحدید المفاهیم1-
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:مفهوم الجامعة- أ
تحاد الذي یضم الا، وتعني UNIVERSITASمأخوذة من كلمة "UNIVERSITYجامعة"كلمة : لغــة*

وقد استخدمت كلمة جامعة لتدل على ال السیاسة من أجل ممارسة السلطة،ویجمع القوى ذات النفوذ في مج
نه في أواخر القرن الثاني عشر وبدایة القرن الثالث عشر حیث إ؛)1("التجمع العلمي لكل من الأساتذة والطلاب

لعلم سواءً كانوا أساتذة أو تحاد العلمي، أو النقابة التي تضم عددا من رجال الاأصبح هذا اللفظ یطلق على ا"
تحادا أو جمعیة من الطلاب والمعلمین معا، ثم أطلقت فیما بعد اوفي مرحلة لاحقة أصبحت الكلمة تعني ،اطلاب

. )2("تعني المعهد العلمي الذي یستخدم أساتذة ویعلم طلابال
ذلك أن كل وعالمي لمفهوم الجامعة؛،حسب علماء التنظیم التربوي لا یوجد تعریف قائم بذاته: اصطـلاحا* 

وحاجاته السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ومن ثم تصبح ،مجتمع یؤسس جامعته بناءً على مشاكله الخاصة
بل تتلقى هذه ،ومن داخل جهازها فقط،الجامعة مؤسسة تكوین لا تحدد أهدافها واتجاهاتها من جانب واحد

.اوالذي یعطیها هو وحده حیاة ومعنى ووجود،الأهداف من المجتمع الذي تقوم على أسسه
.هذا المصطلحیم عینة لبعض التعریفات المعبرة عن مقدار اهتمام الباحثین ببناء على هذا الطرح یمكن تقد

عبارة عن جهود منظمة ومنسقة بین الإمكانات والقدرات البشریة والمادیة المتاحة في المجتمع "الجامعة هي-
من أجل تحقیق المستوى الأفضل لدخل الأفراد والمستوى المعیشي لهم، والحیاة الاجتماعیة في جمیع ،المعني

ما یلاحظ .)3("الاجتماعیةوبالتالي تحقیق أعلى مستوى من الرفاهیة ،جوانبها كالتعلیم والصحة، والأسرة والشباب
. على هذا التعریف ربطه التام لمفهوم الجامعة كآلیة لتحقیق التنمیة للأفراد والمجتمعات على حد سواء

ت نفسها للبحث عن هیأهیئة أو جامعة "بأنها (Bross Troskoot)بروس تروسكوت كما عرفها الدكتور -
كبیرة للبحث العلمي والمعرفة كمبررات لوجود هذا التعریف یعطي قیمة .)4("ومن أجل المعرفة نفسها،المعرفة
.الجامعة

تنظم في صورة ، الماليوالاستقلالأنها مؤسسة علمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة "ـبیعرفها المشرع الجزائري -
.)5("تضمن التكوین بمستوى التدرج وما بعد التدرج، كلیات وأقسام ومعاهد

ولا كبیرا بین العلماء والباحثین على اختلاف تخصصاتهم، خاصة اتدعرف هذا المصطلح:مفهوم التنمیة-ب
. سواءً المتقدمة أو السائرة في طریق النمو،بعد أن أصبحت التنمیة مطلبا جماهیریا عند جمیع شعوب العالم

ائیة، التي تتكون أساسا من سلسلة كبیرة من التغیرات الوظیفیة والبن،أنها عملیة دینامیكیة"ـبتعرف التنمیة -
.)6("بهدف استثمار موارد المجتمع ومكوناته إلى أقصى درجة ممكنة،تحدث نتیجة تفاعل الإنسان مع البیئة

یؤكد فیه المجتمع هویته وذاته ،جتماعي متكاملا، هة لصیاغة بناء حضاريعملیة واعیة موج"أنها بكما تعرف -
بالتخطیط اعلى مبدأ المشاركة الجماعیة الفاعلة والإیجابیة بدءً أساساالتنمیة تقومبهذا المفهوم و .)7("وإبداعه

. ومرورا بالتنفیذ وتحمل المسؤولیات، وانتهاءً بالانتفاع من مردودیة وثمار مشاریع التنمیة وبرامجها،واتخاذ القرار
تطال المجتمع في التي،المفهوم الشامل للتنمیة  على أنها العملیة المبنیة على مجموعة من التحولاتیؤكد و 

تستوجب تجنید كل مقومات المجتمع، مختلف المجالات بالصورة التي توفر لأفراده حیاة أفضل، وهي العملیة التي 
.وفي هذا الإطار تدخل الجامعة ضمن الأطراف المعنیة بإیجاد تحولات في البناء الاقتصادي والاجتماعي

الأدوات التنفیذیة ىحدإیمكن تحقیق تنمیة عندما تكون الجامعة :الجامعة شرط من شروط تحقیق التنمیة-2
حیث،والبوابة الحقیقیة التي تقود إلى التنمیة المؤهلة لتطویر المجتمعبل هي الأداة الأولى،المهمة لهذا الهدف
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،نتجة القادةفهي مركز إشعاع لكل جدید ومنبع المعرفة وم،تتبوأ الجامعات منذ القدم مكان الصدارة في المجتمع
خاصة أن التعلیم فیها هو عملیة لصناعة أجیال المستقبل، واستثمار هذا النوع من الصناعة هو الأفضل والأكثر 

لذا قیل في هذا یادات مستقبلیة في كافة المجالات،لأن المؤسسات التعلیمیة تعمل على تغذیة المجتمع بق،فائدة
وأعتقد أن هذه المقولة قد ،"أردت أن تبني للحیاة فابن جامعةمصنعا، وإذابن فاإذا أردت أن تبني لسنة "الصدد 

لأنها معقل الفكر ومركز الإبداع الذي لا ،لخصت أهمیة وجود الجامعة في أي مجتمع باحث عن التنمیة والرقي
. یمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال

التنمیة ي المحیط بها وتتأثر به، ولها الأثر الأكبر فيإن الجامعة مؤسسة اجتماعیة تؤثر في الجو الاجتماع
لأنه في وقت ،وهذا بالطبع لا ینطبق على كل المسار التاریخي الذي مرت به الجامعةالاقتصادیة والاجتماعیة،

وعلى مدى فترة طویلة من تاریخها منعزلة عن مجتمعاتها، ،ما ظلت الكثیر من الجامعـات في معظم بلدان العالم
وتنشد منها المتعة دون المنفعة، والنظریة دون التطبیق، ،اكفة على نفسها، تجتهد في طلب المعرفة لذاتهاع

. وحصرت بذلك أهمیتها في مجال التدریس والبحث
ولم تعد تكمن في مجرد تخریج عدد من المهندسین أو ،تطورت أهمیة الجامعة في العصر الحدیثقدل

لول وما تسهم به من ح،بحت قائدة لخطى التطور والتقدم بما تكشفه من حقائقبل أص،المعلمین أو الأطباء
،أصبح التعلیم الجامعي"في ضوء ذلك. فهي تسهم في مواجهة تحدیات العصرللمشاكل الراهنة والمستقبلیة،

انة أخرى ومع تلك المكانة ظهرت له مكعالم سواء كانت متقدمة أو متخلفة،یحتل مكانة بارزة في معظم دول ال
مكانات ومراكز فأصبح التعلیم الجامعي هدفا للكثیرین ممن یطمحون إلى،في حیاة الأفراد داخل المجتمع

والمراتب والأدوار ،لاعتقادهم أن التعلیم الجامعي هو الطریق الموصل إلى الحیاة الأفضل،اجتماعیة عالیة
.)8("الاجتماعیة المرموقة

على أن الدولة ،سرعة إنشاء الجامعات منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیةهذا من جهة ومن جهة أخرى تدل 
ولأن للجامعة الأثر ،لعقلیة إنماءً سریعا داخل حدودهاوبین إنماء المواهب ا،الحدیثة تربط ربطا وثیقا بین تقدمها

حیث یتسنى لها ذلك ". الأكبر في التنمیة فتعلیمها ذو مواصفات خاصة تجعله عاملا أساسیا من عوامل التنمیة
رفع مستوى المعرفة، وتعلیم الطلبة الذین بدورهم یخدمون الآخرین داخل الأمة : عن طریق ناشطین أساسیین هما
.)9("وبذلك یمكن إشاعة القیم المدنیة والدیمقراطیة اللازمة لتفعیل الأمة،وخارجها بفضل مهمتهم النوعیة

سواء بالنسبة للمجتمعات ،مجتمع جد مهم في سبیل تحقیق التنمیةإن وجود الجامعة في البناء الاجتماعي لل
:لمجتمعات النامیة للأسباب الآتیةأو بالنسبة ل،المتقدمة حتى تحافظ على موقعها في مقدمة المجتمعات

ة برامج التنمیفن الثروة البشریة في المجتمعات المتقدمة تمثل العنصر الرئیسي من عناصر الإنتاج، وبالتالي إ-
. فیها تعتمد في كثیر من جوانبها على طریقة إعداد هذا العنصر واستخدامه

حتى تلحق بركب التقدم ،ن هناك حاجة ملحة بالنسبة للمجتمعات النامیة لأن تحقق معدلات نمو عالیةإ-
.وبین المجتمعات المتقدمة،أو على الأقل حتى لا تتسع الفجوة القائمة بینها،والرفاهیة

والتي طالت كل جوانب الحیاة ومست كافة المؤسسات ،التطورات والتغیرات التي یشهدها العالموفي ظل 
ىحدإوهذا من منطلق اعتبارها،تقع على عاتق الجامعة مسؤولیة التصدي لتلك التطورات،الاجتماعیة

سواء على ،والتي تمتلك الطاقات الفكریة القادرة على التفاعل مع هذه التحولات،المؤسسات المهمة في المجتمع
.  المدى القریب أو البعید من خلال دراسة الحاضر والاستشراف للمستقبل
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: تحقیق التنمیة من خلال الغایات التنمویة للجامعة-3
تسطرها الجامعة في إطار المجتمع ،لأي مجتمع مرهون بمدى التجسید المیداني لعدة أهدافتنمیةإن تحقیق ال

بین اومن خلال هذا الطرح نجد اختلاف،هذه الأهدافالذي تتواجد فیه، والذي یكون هو المرجعیة الأولى والأخیرة ل
:رج عن الأهداف الآتیةلكن على العموم الأهداف المسطرة لأي جامعة لا تخ،الجامعات في هذا الشأن

.إعداد الباحثین عن طریق برامج الدراسات العلیا-
. للاستفادة منها إلى أقصى درجة،البحث عن المواهب وتدریبها وتوجیهها-
.وتشجیع القیام به داخل الجامعة وخارجها،تطویر البحث العلمي-
.لعالم، واستثمار معطیاتها لصالح المواطن والمجتمعالمعرفي وثورة المعلوماتیة الحادثة في االانفجارمواكبة -
قصد الوفاء بحاجات المجتمع ،والقیام بمختلف البحوث في شتى القطاعات،زیادة مجال البحث العلمي-

. وكذا حل ما یعترضه من مشكلات حلا مبنیا على أسس علمیة،ومتطلباته
.مستقبله والإعداد لهاستشرافبل ومحاولة ،له، والإسهام في تكییف المجتمعمواكبة التغییر الحادث-
.)10("لمواكبة الجدید و المستحدث في مجالات تخصصاتهم،تدریب وإعادة تدریب أصحاب الكفاءات"-
.مع محاولة الحفاظ على الثقافة الوطنیة،إثراء المعلومات وفهم المعطیات الحضاریة-
.والكفاءات الوطنیة المدربة، وإعدادهما لمختلف مجالات الحیاةسد حاجة المجتمع من الكوادر المتخصصة -
من أجل ،وتنمیة المعرفة في مختلف الحقول، وتشجیع البحث العلمي ودعمه،توفیر البیئة الأكادیمیة المناسبة"-

.)11("والمجتمع بكل فئاته وقطاعاته،خلق أواصر التعاون والتفاعل بین مؤسسات التعلیم العالي
.وتأهیلهم لقیادة حركة الفكر والتجدید،تنمیة الإطارات القیادیة للمجتمع في شتى المجالات-

فهي بحاجة إلى ترجمتها لا على الورق فقط، بل یجب أن تحول تلك "حتى تحقق الجامعة هذه الأهداف و 
بح القوة الموجهة تصبوضعها موضع التطبیق، حتى ،لا قیمة لها إلى واقع ملموس،الأهداف من شعارات براقة

نظام شامل للتقویم، یساعدها على التحقق باستمرار من مدى استحداثهذا إضافة إلى ضرورة لكل النشاطات،
.)12("نجاحها في تحقیق رسالتها وبلوغ أهدافها

: ةــامعــوظائف الجـیة بـالتنمارتباط-4
إذ ة التطور والجامعة لا تحرك ساكنا،تمر عجلالجامعة بوتقة أصیلة همها مجاراة تطور العالم، ولا یجوز أن 

وما أسند للجامعة من وظائف حیویة جعلها تخرج من "،من الجامعةامن المفروض أن تدار هذه العجلة بدءً 
یدخلها في قلب المجتمع ویربطها بحاجاته ،إلى إطار آخر تجدیدي،إطارها التقلیدي المنكمش على نفسه

،ویكاد ینعقد إجماع بین المختصین في التعلیم بوجه عام.)13("وعلى هذا فقد توسعت خدمات الجامعة،وتطلعاته
: بأن الوظائف التنمویة الأساسیة للجامعة في المجتمع المعاصر تتركز في،والتعلیم الجامعي بوجه خاص

.إعداد القوى البشریة المؤهلة لتحقیق التنمیة-
.البحث العلمي-
.المجتمعخدمة -
میة للمجتمع وتنمیتها وتولید الثروة العل،من مهام الجامعة تكوین العلماء: تنمیة وتطویر الموارد البشریة- أ

لذا ارتبط إعداد القوى البشریة بمتطلبات الشغل في جمیع المیادین، وعلى امتداد العصور التي كانت واستغلالها،
تم التركیز على هذا المطلب لارتباطه -وهي لا تزال إلى الیوم–فیها الجامعة قطبا لطالبي العلم والمعرفة 
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من الاجتماعیةالجامعة لمتطلبات التنمیة واستجابةلاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة،بالحاجة الملحة للتنمیة ا
:)14(لن یكتب لها النجاح ما لم تتوفر المقومات الآتیة،خلال إعداد القوى البشریة المؤهلة

لاختیار ما یناسبهم من تخصصات تتیح لهم الاستقرار ،التوجیه والإرشاد المهني للطلاب وأولیاء الأمور-
.النفسي

توفیر الإمكانیات اللازمة لبلوغ المستوى المطلوب، حتى تستطیع الجامعة أن تنوع التخصصات، وأن تطورها -
.بصفة مستمرة بما یتماشى مع التطورات العلمیة السریعة

.شراك قطاعات العمل في التخطیط وتنفیذ خطة التعلیمإ-
.الربط بین خطط التعلیم في مراحله وأنواعه المختلفة-
. تحدید الاحتیاجات المستقبلیة من القوى العملیة-

فكلاهما ،إذن لا یمكن الحدیث عن دور الجامعات في التنمیة بمعزل عن دورها في إعداد الكفاءات العلمیة
ولا یمكن نجاح أحدهما إلا بالآخر، فالعنصر البشري لكي یشبع حاجات المجتمع بوسائل التنمیة یكمل الآخر

لذا فاءات والمهارات اللازمة للتنمیة،قادرة على خلق الك،لا بد له من استخدام مناهج تعلیمیة متطورة،المختلفة
لتدریب الكفاءات على مواصلة ،من الضروري أن تهتم الدولة وجامعاتها بتخصیص جزء من الناتج المحلي

.  التنمیة
یتطلب توافر مجموعة من السمات في مناهج الجامعة وطرائق ،والجدیر بالذكر أن تكوین الطالب بهذه الصورة

كما یتطلب الأمر كذلك الحرص على مراجعة البرامج قنیات التعلیمیة وأسالیب التقویم،تدریسها، وفي الأنشطة والت
،ء المتغیرات الحاصلة في المجتمع، حتى لا تتأخر الجامعة عن الركب الذي یجري من حولهاوالمقررات في ضو 

وفي هذا الشأن خصصاتها احتیاجات ورغبات المجتمع،التي توافق ت،یتسنى لها تخریج الإطارات المتخصصةو 
وهي أن مخرجات التعلیم العالي في ،هناك ملاحظة عامة تتطابق على البلدان النامیة والمتقدمة على حد سواء"

ولا حل لهذه لمشكلة إلا ،ما تزال قاصرة عن الاحتیاجات الكمیة للمجتمع،مختلف الفروع العلمیة والتطبیقیة
التي یحتاج ،بالتخطیط المحكم لاستخدام الموارد البشریة لصالح التنمیة، وتحدید حجم مخرجات التعلیم العالي

.)15("لیة التنمیةإلیها المجتمع لخدمة عم
وذلك لما تقدمه نتائج الأبحاث ،تجسد وظیفة البحث العلمي إحدى أهم وظائف الجامعة:البحث العلمي-ب

العلمیة من دعم لمسیرة التنمیة، حیث یسمح بالكشف عن بعض المشاكل، ویؤدي إلى تطور الحقل العلمي 
.والمعرفي، وتعزیز البنیة الاقتصادیة ودعم العملیات الإبداعیة في مختلف المجالات

تقاس بما لدیها من مواد خام فقط، بل تغیرت لقد أجمع معظم الخبراء والمختصین أن ثروات الشعوب الیوم لا 
اختراع وملكیات فكریة،وأصبحت مرتبطة بما لدیها من بحوث علمیة وابتكارات وبراءات ،المفاهیم في هذا العصر

التي سیوكل إلیها أمر تنفیذ ،ففي الوقت الذي تهدف فیه عملیة التعلیم أو التدریس إلى تخریج الكوادر البشریة
. المعرفة والتكنولوجیا وتجدید مجالات استخدامهااكتشاففإن الأبحاث الجامعیة تهدف إلى ،ویةالخطط التنم

وكانت ضمن أولویات العمل الأكادیمي لتحقیق ،والأوربیةلقد انتشرت هذه الأفكار في الجامعات الأمریكیة 
كتشافات العلمیة والابتكارات التنمیة، حیث شهد العالم خلال النصف الثاني من القرن الماضي تسارعا في الا

كما أصبحت المعرفة العلمیة . "مشكلة بذلك المحرك الأساسي للتنمیة،التي تم تطبیقها في شتى المجالات،التقنیة
مطلبا ضروریا ومكونا رئیسیا في الناتج المحلي في الدول الصناعیة، ولم یعد هذا ،القائمة على البحث والتطویر
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بل یعتمد وبشكل متزاید على المدخلات المعرفیة، ولم تعد ،واد الخام والمصادر الطبیعیةالناتج یعتمد على الم
كما یعود تحسن .)16("من تكلفة الإنتاج%10تكلفة المواد الخام في الكثیر من الصناعات تساوي أكثر من 

فقط %40إلى20إلى التقدم العلمي والتكنولوجي، وبنسبة %80إلى60مستوى معیشة أفراد هذه الدول بنسبة 
ومن خلال البحث العلمي تمكنت المنشآت في الدول المتقدمة بشكل عملي من حل مشاكل إلى رأس المال،

ة تحقق الاستخدام الرشید للموارد،الإنتاج، وتحسین نوعیة المنتجات، وترشید التكالیف، وابتكار تقنیات ونظم إنتاجی
كوریا، وتایوان، : للحاق بركب الدول المتقدمة مثل،كما شهدت العقود الماضیة نجاح تجارب دول صناعیة جدیدة

. لخإ... وسنغافورة، ومالیزیا
التي ،من خلال ما تتوصل إلیه نتائج البحوث العلمیة،مطالبة بتزوید المجتمع بما یحتاج إلیه"إن الجامعة 

اة طلبة الدراسات ما بعد التدرج، والتي تكون قابلة للترجمة إلى إجراءات ملموسة بعیدیقوم بها في المرتبة الأساسی
فالجامعة مطالبة بإنجاز البحوث ذات القیمة العلمیة والعملیة بأسرع ما یمكن، . عن الغوغائیة والطموحات الخیالیة

حیث أدت البحوث مثلا إلى تطویر الزراعة وتنمیة الصناعة ،)17("بالفائدة على المجتمع بصفة عامةبما یرجع
بلا رواد، والفضل " شنتشو"كما نجحت الصین في إطلاق واسترجاع سفینة الفضاء ،والطب وحقول كثیرة أخرى

".النهوض بالعلوم والتعلیم"في ذلك یرجع إلى تبني الصین إستراتیجیة أطلق علیها 
العلمي من خلال مدى إنفاق الدول من میزانیاتها على البحث العلمي، أهمیة ومكانة البحث یمكن قیاسها 

فحسب البیانات الإحصائیة المقدمة من طرف منظمة الیونسكو، "،صصة له من الناتج الداخلي الخاموالنسب المخ
لأمریكیة قد نجد أن الولایات المتحدة ا2000-1995والتي تتعلق بمجال العلوم والتكنولوجیا في الفترة الممتدة من 

دولار للبحوث العلمیة 700؛ أي بمعدل 1998ملیار دولار أمریكي على البحث العلمي سنة 200أنفقت حوالي 
وهذا هو أحد أسباب القوة والسیادة لأمریكا، فقد ثبت أن البحوث العلمیة تدر عوائد . والتكنولوجیة لكل فرد في العام

وحسب الإحصائیات في هذا المجال فكل ،استخدام هذه البحوثاقتصادیة هائلة خاصة مع النمو والتوسع في
وتأتي بعدها الیابان التي . ملیون دولار140ملیون دولار تنفق على البحوث العلمیة بأمریكا تحقق عائدا قدره 

أما .ملیون دولار124ق حقق عائدا قدره وكل ملیون دولار ینف،1998ملیار دولار على البحوث سنة 73أنفقت 
.)18("ملیون دولار98تحاد الأوروبي فعائد ملیون دولار المنفق على البحوث قدر الافي 

أما في الدول العربیة فإقامة جسور التواصل بین التخطیط التنموي من جهة، وبرامج البحث العلمي في 
ولعل لخدمة هذه الخطط،وأن توجه بحوثهم أن یشترك الجامعیـون في التخطیط یقتضي،الجامعات من جهة ثانیة

وبین التجربة في المختبر، ،ما طلبه المجتمع العربي من جامعاته هو مسألة المزاوجة بین العلم بمعناه الأكادیمي
ة ــة والتنظیمیـات المادیة والبشریــفإذا استطعنا توجیه البحث العلمي عبر مناهج التوجیه السلیم وتوافرت له المقوم"

ات من زیادة معدلات النمو الاقتصادي ــحقیق ما تصبو إلیه الجامعــریق أكثر أمنا لتطــكان ال،اللازمة
أصبح یقاس بما تمتلكه من طاقات وإضافات في مجال ،خاصة وأن تقدم الأمم وتطورها. )19("تماعيــــوالاج

تجدها دائما تحتل مكان الصدارة ،البحث العلمي، والدول التي تعرف كیف تطبق مخرجات البحث العلمي
.إلخ... عسكریاو ثقافیا، و ، اقتصادیا

أصبح أمرا ضروریا ،إن اتصال الجامعة بالمجتمع وتقدیم مجموعة من الأدوار والخدمات له: خدمة المجتمع-ـج
التي وتعرف الخدمة . خاصة وأن جامعة الیوم أصبحت في قلب المجتمع الإنساني،تفرضه المتغیرات المعاصرة

یعكس توظیف المعرفة ،ما یمكن أن تقوم به الجامعة من عمل ونشاط"تقدمها الجامعة لمجتمعاتها على أنها
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والخبرة الفنیة والعلمیة والقدرات والإمكانات والخدمات التي تتوفر للجامعة في خدمة مجتمعها بشكل خاص 
أنها نشاط "ـب)Shonfeld(وشونفلید)Shanon(شانونویعرفها كل من .)20("والمجتمع العالمي بشكل عام

،ونظام تعلیمي غیر رسمي موجه إلى غیر طلاب الجامعة، ویمكن عن طریقه نشر المعرفة خارج جدران الجامعة
ووحداتها الإنتاجیة والاجتماعیة ،وذلك بغرض إحداث تغیرات سلوكیة وتنمویة في البیئة المحیطة بالجامعة

.)21("المختلفة
ترجع جذورها إلى الجامعات الإنجلیزیة التي تعد ،وظیفة خدمة المجتمع من الوظائف الرئیسیة للجامعةتعد 

حتى أصبحت سمة ،أولى الجامعات التي استحدثت تلك الوظیفة، ثم نقلتها عنها الجامعات الأمریكیة وتبنتها
ات في خدمة المجتمع، وتزایدت وتنوعت ففي هذا النموذج تزاید بشكل مطرد دور الجامع،ممیزة للمجتمع الأمریكي

الیونسكو،وكانت ولازلت هذه القضیة محل اهتمام وتأكید . علاقات الجامعات بالمؤسسات الصناعیة والاقتصادیة
كما اطلعت البرامج لحاجات المجتمع المتطورة،وقصدت به موافقة الخطط و ،"التجدید في العلم"حیث رفعت شعار

مج التعلیم العام والعالي لربطها بحاجات التنمیة في العدید من دول العالم وخاصة دول بدور فعال في تطویر برا
. العالم النامیة

)22(:تستطیع الجامعة خدمة المجتمع والتأثیر فیه إیجابیا من خلال تحقیق الأهداف الآتیة

.وهي تتناول ما یرتبط بالمعرفة تطورا أو انتشارا:أهداف معرفیة-
إلیه والعمل على تزویده بما یحتاج،المجتمعاقتصادوالتي من شأنها أن تعمل على تطویر :اقتصادیةأهداف -

.من مهارات وقیمإلیه، وتنمیة ما یحتاجالاقتصادیةمن خامات بشریة وخبرات للتغلب على مشكلاته 
.اجتماعیةمشكلات المجتمع، وتخطي ما یواجهه مناستقرارمن شأنها أن تعمل على :اجتماعیةأهداف -

لا یمكن حصره في أعمال وأنشطة بعینها، وإنما هو بذلك متعدد ،إن مجال خدمة المجتمع واسع وشامل
ومن ثم یندرج تحت خدمة المجتمع كل ما یمكن أن ،ومتنوع بتعدد وتنوع الحیاة نفسها وعلى اختلاف مكوناتها

لا یعدو أن یكون عرضا لعینة من ،ي هذا المقاللذا ما سنذكره ف.تقدمه الجامعة من مشاركات وإسهامات
لیبقى الباب مفتوحا لطرح ،التي أصبحت معروفة في الكثیر من الجامعات الرائدة في هذا المیدان،الخدمات

خدمات أخرى یمكن أن تنطوي تحت لواء هذا الجانب الدینامیكي المتجدد، وهذا حسب التغیرات التي یمر بها 
في حین تكتفي أخرى بالبعض منها فقط، وفیما ،سد إحدى الجامعات كل هذه الخدماتإذ یمكن أن تججتمع،الم

)23(:یأتي عرض لأهم هذه الخدمات

.الاستشارات العلمیة التي تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع-
.البحث التطبیقي الذي یسعى إلى دراسة مشاكل المجتمع والعمل على حلها-
.والتعلیم المستمر الذي تقدمه الجامعة للكوادر الوظیفیةالتدریب-
.نشر العلم والمعرفة بین أبناء المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات وبرامج التعلیم المستمر-
والتي تشمل إعداد البرامج لمساعدة الأفراد على تبني مواقف إیجابیة ،تقدیم مختلف الخدمات الأسریة والصحیة-

.تهم الأسریة وحالتهم الصحیةتجاه حیا
.النقد الاجتماعي البناء لتوجیه حركة المجتمع-
.تعلیم الكبار، والتعلیم بالمراسلة وعن بعد-

:ویمكن تفصیل بعض هذه الخدمات على النحو الآتي
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یقدمها أعضاء الهیئة التدریسیة لمؤسسات المجتمع العمومیة ،تجسد عبر نشاطات وخدمات: الاستشارات-
دراسة المشاریع لتحدید :والخاصة أو حتى الأفراد، وهذا من خلال عدة فعالیات یمكن أن تقوم بها الجامعة مثل

ة في تزوید الصناعات القائمة بالمعلومات الفنیة والإداریة وآخر التطورات التكنولوجیو الجدوى الاقتصادیة لها، 
تقدیم خبرة الأساتذة ومرافق الجامعة قصد و إجراء قیاسات واختبارات نوعیة للمنتجات، و الصناعات المنافسة، 

.إعطاء النصائح المناسبة لحل مختلف المشاكل التقنیة والفنیة
ثمار تشكل البحوث التطبیقیة بحوثا عملیة تتمحور حول تطبیق واست: البحوث التطبیقیة والخدمات المیدانیة-

مستهدفة بذلك خدمة الإنسان وحل مشاكل المجتمع المحلي، ومثل هذه البحوث غالبا ما ،نتائج البحوث الأساسیة
.تسمح بتوطید العلاقة بین الجامعة ومؤسسات المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة،نتج عنها ابتكارات وتجدیداتت
العدید من الجامعات إلى تقویة العلاقة بینها وبین تسعى : الشراكـة بین الجامعة وباقي مؤسسات المجتمع-

وهناك حاجة إلى إقامـة مثل هذه الشراكـة خاصة مع تعقد المعرفة، ،المؤسسات الصناعیة والتجاریة في المجتمع
حیث تسمح هذه الشراكة بأن یرى أعضاء هیئة ،وتزاید حجم المنافسـة، والتغیر المستمر في كافة المجـالات

وثمة لها العدید من الفوائد منها تحقیق التمویل الذاتي .رات جهودهم تترجم إلى مكاسب اقتصادیةالتدریس ثم
، )الشریكة(تلبیة احتیاجات المؤسسات المستفیدة و ترجمة أفكار أعضائها إلى واقع إنتاجي ملموس، و للجامعة، 

مخرجات العلمیة والتقنیة المبتكرة، تسویق الو توفیر فرص عمل، و احتضان الأفكار المبدعة والمتمیزة للطلاب، و 
.منع هجرة الأدمغة، وضمان وجود كفاءات متمیزة واستقطاب كفاءات جدیدة لسوق العملو 
قصد التوعیة ،هي مراكز تعمل على تقدیم عدة خدمات لمختلف الفئات الاجتماعیة: مراكز خدمة المجتمع-

مثل القضایا الصحیة، القضایا الأسریة، ؛والمجتمعاتوالتثقیف في العدید من الجوانب المهمة لحیاة الأفراد
.لخإ...الاجتماعیةو الثقافیة، و البیئیة، و 
وهذا من خلال ،الجامعة قادرة على النهوض بالمجتمع باعتبارها أعلى مؤسسة ثقافیة فیه: الأنشطة الثقافیة-

الندوات، و المحاضرات، :تحدیدها لاحتیاجاته الثقافیة والعلمیة، والعمل على تلبیتها عبر قنوات عدة منها
.  إلخ...الأیام الدراسیة،و الملتقیات، و ،المؤتمراتو 
:تجارب الجامعـات الغربیة في تحقیق التنمیة-5

بل كان ،الإمكانیات المادیة والموارد الطبیعیة فحسبإن ما وصلت إلیه الدول المتقدمة لم یكن سببه توفر
أیضا نتیجة الاعتماد على نتائج العلم في هذا المجال، وإشراك الجامعة في تحقیق أهداف مختلف المخططات 

إذ كان على الجامعات الغربیة إیجاد البدائل اللازمة لعملیة التنمیة، وكانت الجامعات البریطانیة هي .التنمویة
،من خلال تحقیق التكامل بین سیاسة التعلیم الجامعي،ئدة في ذلك المجال في أواخر القرن الثامن عشرالرا

وخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتطویر المناهج بشكل یؤدي إلى تخریج الكوادر القادرة على تلبیة 
كیة والیابانیة والألمانیة في نهایة القرن لتعمم هذه التجربة في الجامعات الأمری،احتیاجات المجتمع البریطاني

.التاسع عشر
)24(:على المحاور الآتیةالارتكازجامعات الدول المتقدمة في التقدم من خلال ساهمت لقد 

.التكنولوجیا المعاصرة في مجال التدریس والبحث العلمياستثمار-
مع المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة لتبادل فتح قنوات اتصال بین الجامعات الغربیة ومراكز البحث العلمي-

.المعلومات والخبرات
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.زیادة المخصصات المالیة للجامعات-
.تلبیة احتیاجات سوق العمل المتجددة بالكوادر البشریة-

ویمكن إثراء هذا العنصر بتقدیم تجارب واقعیة للعدید من الجامعات كانت هي قاطرة التنمیة في عدة دول 
. لخإ....الیابانیةو الصینیة، و البریطانیة، و التي من بینها الجامعات الأمریكیة، و ،متقدمة

تؤدي الجامعات الأمریكیة دورا واضحا في التنمیة، تجسد في تجربة شراكة الجامعات :الجامعات الأمریكیة- أ
ویعتبر نموذج ،من خلال تجربة حاضنات الأعمال الإبداعیة،الأمریكیة مع المؤسسات الإنتاجیة والمجتمع

الأمریكیة من أشهر نماذج الجامعات الاستشاریة في العالم، التي تهدف إلى أوستنالحاضن التكنولوجي لجامعة 
إلینواوتقوم كلیة التربیة بجامعة . "تحقیق شراكة بین الجامعات وقطاعات الإنتاج في مجال البحث العلمي

(University of Illinois) من ،علاقات تعاونیة بینها وبین المدارس المحیطة بها في المنطقةبشیكاغو بعمل
من الجامعات (University of Messchusetts)ماساشوتیسكما تعد جامعة .أجل تحسین جودة التعلیم

المساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي في محیط دائرة الشمال الشرقي للولایة، ففي العقد الأخیر من القرن 
حاجات الاقتصادیة والاجتماعیة في لاستجابة ل، (Lowell)لویلسع عشر تم إنشاء معهدین تعلیمیین في ولایة التا

وسریعة في استجابتها للحاجات ،مركزا مصممة بحیث تكون مرنة30لتتوسع إلى أكثر من .)25("ذلك الوقت
الإقلیمیة، وهي تعمل على تنمیة البیئة المحیطة في بعض المجالات مثل التكنولوجیا والتنمیة الاقتصادیة 

The Polymerمركز: والاجتماعیة والبیئیة والإداریة وتتكامل فیها النظریة مع الممارسة، ومن هذه المراكز

Biodegradableوالبیولوجیا من جهة أخرى،الكیمیاء وصناعة البلاستیك من جهةوهو مركز یجمع بین.
إضافة إلى ذلك قامت العدید من الجامعات بإنشاء مراكز لربط مؤسسات ومعاهد التعلیم العالي بالصناعة، 

مركزا للبحث الصناعي والخدمات المعلوماتیة، (University of Nebraska)نبراسكاحیث أنشأت جامعة 
. ومعهدا لعلوم الكمبیوتر یزود العدید من المشاریع المحلیة والقومیة بكثیر من المعلومات الفنیة

University of)میشغانجامعة ولایة قدمت وفي التنمیة الزراعیة  Michigan) خدماتها للمزارعین بتشجیع
.دیم مقررات خاصة بالزراعة، وقد تم إلحاق هذه المقررات بوحدة التعلیم المستمرمن حكومة الولایة، وبدأت بتق

أما في مجال خدمة المجتمع وإدراكا للدور المهم الذي یجب أن تقوم به الجامعة في التقلیل من الأزمات التي 
الدراسات الإستراتیجیة امكتب(University of Pannsylvania)بنسلفانیاأنشأت جامعة ،تواجه مجتمعاتها

(University of wiskinson)وسكنسون كما قادت جامعة .الموجه نحو المجتمع لتقدیم معرفة نظریة وتطبیقیة

م ما یحتاجونه من إذ أصبح من مهام الجامعة الانتقال إلى بیوت الأفراد لتقدی،حركة خدمة المجتمع في أمریكا
Theللخدمات الإنسانیة یسمىمركز(University of Washington)واشنطنویوجد بجامعة معارف،

Human Services Policy CenterTHSPC)( الذي یهدف إلى تحسین حیاة الأطفال والأسر، وبجامعة
قصد تقدیم الخدمات ،1991والذي تأسس سنة ،یوجد مركز للخدمة العامة(University of Cornell)كورنیل 

.الضروریة للمجتمع
ومن بین الجامعات الأمریكیة التي كانت رائدة في التنمیة، وساهمت بشكل كبیر في تغییر واقع التكنولوجیا 

في أكتوبر افتتحتوهي جامعة أمریكیة "،)stanford university(لیلند ستانفورد جونیورالعالمیة ككل جامعة 
تعد من أفضل الجامعات في العالم . ، تقع في جنوب شرق سان فرانسیسكوهواء الحریة یهبشعارها 1891
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الذي یعرف )Vint Cerf(فینت سیرفمن أشهر خریجیها هارفارد وإكسفورد،و ، توازي شهرتها جامعات كامبردج
.)26("إلخ...یوتیوب و مؤسس شركة یاهو، و ب الأنترنت، أب

حتى أطبقت شهرتها وقصص نجاحاتها ،تسارع ثورة التكنولوجیاتتزاید یوما بعد یوم أهمیة هذه الجامعة مع 
فاق مع اتساع أهمیة وادي السیلكون الذي ولد من رحم الجامعة، وأصبح واحة التطورات التكنولوجیة المتعلقة لآا

وتساهم بشكل ،في قلب وادي السیلكون)stanford university(تقع جامعة ستانفورد . بالكمبیوتر والإنترنیت
كمبیوتر بیر في الدراسات التي تخدم قطاع الدراسات التقنیة العالیة التي أنتجت ما یعرف بعلوم المایكروك

تضم أحد أهم مختبرات ،التطویریة لتكنولوجیا الكمبیوترالاختراعاتوعدد لا یحصى من ، كمبریسورومایكرو
Siliconما عرف لاحقا بوادي السیلكون اتساعوقد أدى ذلك إلى كترونات لتطویر الطاقة النوویة، تسریع الإل

valley، ،الذي أدى دورا أساسیا على مدى ثلاثین عاما في قیادة الثورة الرقمیة التي اجتاحت الكرة الأرضیة
في مجال المشاریع الاستثماریةالأمریكي، ویساهم في ثلث العائدات الاقتصادوالمساهم الأول في تعاظم قوة 

ومن الثمار الكبرى لوادي السیلكون ونشاط الجامعة تأسیس محرك البحث . یات المتحدة  الأمریكیةالجدیدة في الولا
وبلغ عدد البحوث التي تقوم بها ،Appleشركة آبل و شبكة لنكد إن، و شركة یاهو، و ، HPشركة و غوغل،

.بحث5000الجامعة لحساب جهات خارجیة أكثر من 
هذا وقد ساهمت جامعة ستانفورد في إعداد الآلاف من الكفاءات العلمیة من بینهم مؤسسا محرك غوغل وهما 

كما درس في الجامعة مؤسسا شركة یاهو وهما ،(Sergey Brin and Larry Page)سیرجي برین ولاري بیدج
ولیام هیولیت ودافید باكارد، ومؤسسا شركة باكارد (Terry Yang and David Filo)تیري یانغ ودافید فیلو

(William Hewlett and David Packard)،رید هوفماننكد إن إضافة إلى مؤسس شبكة ل
(Reid Hoffman))27(.

حیث یرجع نظام التعلیم العالي ببریطانیا من أقدم النظم التعلیمیة في العالم المعاصر، : الجامعات البریطانیة-ب
كمبریدج وجامعة (University of Oxford)أكسفورد وهي جامعة ،تاریخ أقدم جامعاته إلى القرن الثالث عشر

(University of Cambridge)، لذلك فقد أرسى هذا النظام الكثیر من المبادئ في مجال التعلیم العالي، كما
،والعلاقة مع المجتمع وخدمة البحث العلمي،التخصصوالتأهیل و ،شهد الكثیر من التطور في المناهج والبرامج

University of)أندرسون ومن بین تجارب الجامعة البریطانیة في التنمیة، تجربة جامعة . وطرق التقویم وأدواته

Anderson) ونظرا جلاسكوالتي كانت تقدم عدة محاضرات للحرفیین والمیكانیكیین في مدینة 1795عام ،
ت بعد ذلك معاهد مماثلة بلغ عددها وأُنشئلنجاح التجربة تطورت الفكرة فظهر أول معهد للعمال المیكانیكیین، 

بتطبیق (University of Cambridge)كمبریدج ، وبعد عشر سنوات قامت جامعة 1857معهد عام 300
.ذات التجربة

، وتمثل هذه الجامعات رؤیة الحكومة البریطانیة 1998الجامعات الصناعة عام "فكرة ظهرت إضافة إلى هذا 
وتشبه هذه الفكرة الجامعات إنجلترا وویلز وإیرلندا الشمالیة،حول الشراكة بین القطاعین العام والخاص في كل من 

.)28("المفتوحة من أجل تقدیم المهارات، وتوفیر التدریب اللازمین لكل عمل بجمیع أنواعه ومجالاته
أشكالا قویة للشراكة بین الجامعات والمؤسسات الإنتاجیة من خلال إنشاء ما یسمى " نجد:الجامعات الكندیة-ـج

ات والمؤسسات الصناعیة للقیام بتوثیق العلاقة بین الجامع،مراكز التمیز، وهي مراكز موجودة داخل الجامعات
عندما قامت مؤسسة العلوم ،القرن الماضياتیلقد بدأت هذه المراكز بالظهور مع بدایة سبعینداخل كندا،
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الوطنیة بكندا بتمویل مجموعة من البرامج لتطویر وتدعیم العلاقة بین الجامعات والصناعة، وهي ما أطلق علیه 
University of)أونتاریو وتعتبر جامعة .)29("برامج الأبحاث المشتركة بین الجامعة والصناعة Ontario) من

مراكز تسعى جمیعها إلى تحضیر البحث 07أكثر الجامعات التي تبنت هذه البرامج، حیث بلغ عدد المراكز بها 
.  العلمي المتقدم، وتنمیة قدرات الباحثین والتشجیع على نقل ونشر التكنولوجیا في مجال الصناعة

الوثیق بین الجامعات ومراكز البحث الارتباطلك أبرز ما یمیز تجربة التنمیة الیابانیة هو ذ: الجامعات الیابانیة-د
وانطلقت من نظریة عملیة ما زالت مستمرة منذ ،والصناعة وإدارة الدولة، حیث ركزت هذه النهضة على الجامعات

هذه النظریة التي ترى أن رأس المال البشري المزود بالعلوم ،بدایة النهضة الیابانیة الأولى في القرن التاسع عشر
لذلك أصبح التعاون بین الجامعات . والتكنولوجیا المتطورة هو الوحید القادر على إحداث التنمیة المستدامة

ذلك ات القرن الماضي، وبناء على یوالمؤسسات الإنتاجیة من المواضیع الأساسیة والجوهریة في الیابان منذ ثمانین
Workingتم إنشاء لجنة تسمى 1997ففي عام بین الجامعات والمصانع الیابانیة،تم إنشاء مراكز تدریبیة 

Groups شركة :مثل؛عضوا یمثلون الجامعات والمؤسسات15مؤلفة من معهد طوكیو للتكنولوجیابرئاسة مدیر
وجامعة هیتاشي للعلوم والتكنولوجیا وغیرها من HITASHIومؤسسة هیتاشي NTTشركة و ، SONYسوني 

لقد كان من بین أهداف اللجنة وضع الآلیات المناسبة لتدریب طلبة الجامعات في المشاغل . الجامعات
وضمن هذا البرنامج فإن ، Intershipesسم الرفع درجة الابتكار عندهم، وأطلق على هذه البرامج ،والمصانع

،سنوات یتلقى فیها الجوانب النظریة03یمضي الطالب فیها ،سة فیها إلى خمس سنواتالجامعة التي تمتد الدرا
.ثم ینتقل إلى المصنع لمدة سنتین متواصلتین

ثم بدأت ،لوجدنا الصناعة الیابانیة حتى وقت غیر بعید توصف بأنها مقلدة" ولو نظرنا إلى التجارب الیابانیة
الصورة تتغیر حین بدأت المنتجات الیابانیة تتجه نحو التفوق النوعي، وأخذت تنافس الصناعات الأوروبیة في 

وبعد أن أحرزت الیابان تطورا ساحقا في صناعة السیارات والأجهزة ن النامیة والمتقدمة على حد سواء،البلدا
الولایات المتحدة في الصناعات البیولوجیة وتطویر أصبحت تتجه إلى منافسة ،الكهربائیة والإلكترونیات

.)30("الكومبیوتر
برامج تستغرق عامین في میدان یتصل بتنمیة )Jinior Colleges(كلیة متوسطة 500كما تقدم حوالي 

كما تقوم جامعة الهواء برامج الطبخ والتجمیل،و المیكانیك، و التصویر، و برامج التربیة، :مثل؛المجتمع
)University of the Air( والطبیة الاجتماعیةبتقدیم خدماتها للمجتمع من خلال برامجها المتمثلة في العلوم

.ساعة18والصناعیة لمدة 
، نهوض الدولة بالعلوم والتعلیم"ستراتیجیةاطرحت الحكومة الصینیة 1995خلال عام :الجامعات الصینیة-ه
مما ساعد في دفع أعمال العلوم والتكنولوجیا الصینیة، وتتضمن هذه الإستراتیجیة التمسك بالتعلیم باعتباره حلقة "

. جوهریة والقوة الأولى المنتجة ووضع العلوم والتكنولوجیا والتعلیم في المكانة الهامة لتحقیق التنمیة
بالتركیز على برامج الإنتاج والمهارات التقنیة، ،ائلةلقد نجحت الصین في عملیة التنمیة بمواردها البشریة اله

وعن طریق نشر التعلیم الفني والتقني في كل قرى الصین، وبرمجته ونقل الخبرات والمهارات وإعداد القوى العاملة 
بذلك استطاعت الصین القضاء على و ،الأمدذات الكفاءة الفنیة العالیة، واستخدام برامج التدریب الوظیفي قصیر

. )2009-1989(البطالة والتخلف باستخدام العلم والتكنولوجیا في مدة عشرین سنة 
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والجمعیات في المدن والریف بتقدیم الاتحاداتكما تقوم كلیات التربیة في جمهوریة الصین بالتعاون مع 
عن طریق التعلیم الجامعي أن تنهض تایوانعت وقد استطاالصحة العامة،و اللغات، و علم النفس، محاضرات في 

سنة نجحت في جذب 11فخلال ،1988-1950بل وتستوعب الأعداد الكبیرة من العقول المهاجرة بین ،من جدید
.ألف منهم للعودة20أكثر من 

:والتحدیات التي تواجههاقراءة لعلاقة الجامعـات العربیـة مع التنمیـة-6
العربیة خطوات كبیرة في التعلیم الجامعي منذ منتصف القرن العشرین، وعلى الرغم من لقد خطت البلدان 

زال متواضعا لافإن الوضع العام للتعلیم العالي ،المكاسب المحققة على صعید التوسع الكمي منذ ذلك الوقت
زالت دون مستوى غیرها في لاباعتبارها ،إذ تواجه الجامعات العربیة عدة انتقادات. "مقارنة بإنجازات دول أخرى

الصادر عن برنامج الأمم المتحدة ،2003الدول المتقدمة، ویؤكد تقریر التنمیة الإنسانیة للدول العربیة العام 
على ضرورة انتباه المسؤولین الأكادیمیین في الدول العربیة إلى دور "نحو إقامة مجتمع للمعرفة "الإنمائي الموسوم 

.)31("وتحقیق اكتساب المعرفة باعتباره أحد النواقص فیها،تنمیةالالجامعات في 
من المؤكد أن أغلب الجامعات العربیة حدیثة النشأة مقارنة بجامعات الدول المتقدمة، الأمر الذي انعكس على 

قبل تهیئة المستلزمات المادیة ،لإنشائهاوهذا ناتج عن ضعف التخطیط ،الإنتاجیة العلمیة والثقافیة لهذه الجامعات
ومن خلال بعض .مما نتج عنه هشاشة هذه الجامعات، وافتقارها للمستلزمات الأساسیةوالبشریة الضروریة،

فإن مختلف الجامعات العربیة توجد في المراتب ،الإحصائیات الخاصة بتصنیف الجامعات العالمیة حسب جودتها
شنغهاي جیاو جونغ، ومن أمثلة هذه التصنیفات تصنیف جامعة -سعودیةباستثناء بعض الجامعات ال-الأخیرة 

Academic Ranking of World Universities (ARWU) ، الإسبانيویبومتركستصنیف و
Webometrics CSIC، كیو أستصنیف وThe QSالبریطانيTimes Higher Education Symonds

Quacquareli جامعة الملك فهد للبترول : كالآتي2015جاءت فیه مراتب الجامعات العربیة خلال سنة "الذي
، جامعة 249عالمیا، الجامعة الأمریكیة في بیروت، جامعة الملك سعود في المرتبة 225والمعادن في الرتبة 

، جامعة الإمارات العربیة 360، الجامعة الأمریكیة في القاهرة في الترتیب 334الملك عبد العزیز في الترتیب 
جامعة عبر 700ولم تضمن الجامعات الجزائریة في هذا التصنیف أي مكانة ضمن ،385المتحدة المرتبة 

.)32("العالم
تباعها لخطط تنظیمیة باللخروج من دائرة التخلف، وذلك ،فبالرغم من كل الجهود التي بذلتها الجامعات العربیة

للأسف بدور اضطلاعها لكن،تبعا للتطورات الوطنیة والدولیة الحاصلة،ومخرجاتهاتهدف لتحسین مردودها 
التنمیة جد محتشم، على الرغم من جسامة التحدیات التي تواجه المنطقة العربیة، والتي من بینها الأمن الغذائي 

نه حیث إلیون نسمة، م385الذي هو أول ما یجب توفیره من ضروریات الحیاة للسكان البالغ عددهم أكثر من 
.2020ملیار متر مكعب سنة 2000من الصعب توفیر الغذاء مع وجود عجز مائي یقدر بـ 

ن الخبرة في القول إكما أن إسهام الجامعات العربیة في تطویر القطاعات الهامة محدود كما ونوعا، ویمكن
إلى مجال الصناعة التحویلیة في مجمل ولو نظرنالم تتوطن بعد في المنطقة العربیة،ستخراجیة الصناعات الا

وهذا دلیل على ضعف ،من جملة الناتج القومي%10فإن نصیبها لم یزد عن ،النشاط في المنطقة العربیة
،وإذا كانت كلیات الزراعة تؤدي دورها في الجامعات المتقدمة. مساهمة الجامعات في تطویر هذا القطاع الهام

كلیات الزراعة العربیة مقتصر على تدریس مناهج مقتبسة من مناهج كلیات الزراعة الغربیة لا تتلاءم مع دور فإن 
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مما انعكس على ،الواقع البیئي العربي بزیادة الكم على حساب النوع وزیادة أعباء هیئة التدریس بعملیة التعلیم
من مجمل نشاطات الجامعة، في حین تبلغ %05الذي لا تزید نسبته عن ،بالبحث العلميالاهتمامضعف أو قلة 

.من نشاط الجامعات في الدول المتقدمة%33ة ـــالنسب
إذ لا التحتیة، وقلة فرص البحث العلمي،وفیما یخص مراكز البحث العلمي هناك إقرار عام بضعف البنى

بینما تمتلك روسیا ،سرائیلوهو ما یمثل عشر ما لدى إ،بحثا لكل ملیون مواطن136یمتلك الوطن العربي سوى 
أن الدول العربیة مجتمعة خصصت إلى كما تشیر الإحصائیات . "ضعفا44ضعفا، والولایات المتحدة 33حوالي 

من الناتج القومي الإجمالي، في حین بلغت نسبة الإنفاق % 0.3ملیار دولار فقط، أي ما نسبته 1.7ما یعادل 
وعلى عكس الدول المتقدمة یعد القطاع الحكومي هو الممول الرئیسي ،%4.7على البحث العلمي في إسرائیل 

من مجموع التمویل المخصص للبحوث والتطویر مقارنة %80حیث یبلغ العلمي في الدول العربیة؛لنظم البحث
بالمقابل تفوق حصة القطاع الخاص في تمویل البحث من مصادر مختلفة،%08للقطاع الخاص، و%03بـــ 

أما نسبة الباحثین العرب فبلغت .)33("في إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة%52في الیابان و%70العلمي 
مما یدل على ،"ل ملیون نسمة في الدول المتقدمةباحث لك3600باحثا لكل ملیون نسمة مقارنة مع 318نسبة 

.ضعف الدول العربیة في مجال البحث العلمي، الذي یعتبر بدایة الطریق للنهوض العلمي
باحثا لكل ملیون 170وفي الجزائر على سبیل المثال نجد أن عدد الباحثین والتقنیین قلیل جدا، حیث بلغ "

اكز مقارنة بعدد الجامعات والمر )607(كذلك فقط، وظل عدد المجلات العلمیة والتقنیة قلیلااتقنی34نسمة و
حیث بلغت ،كما نلاحظ أن نسبة البحث العلمي والتطویر تشهد تهمیشا كبیراالبحثیة الموجودة في الجزائر،

هذا إضافة إلى التقصیر الكبیر في قیام الجامعات العربیة بوظیفة خدمة المجتمع .)34("من الناتج المحلي% 0.07
المشاكل و نقص المیاه الصالحة للشرب، :مثل؛الذي یقترن واقعه بالعدید من المشاكل التي تحد من تطوره،العربي

یبقى للجامعات العربیة دور كبیر ومهم في تحصین المجتمع "كما . لخإ...تحدیات في المجال الصحيو البیئیة، 
للنیل من قیم وأخلاقیات تسعى،إعلامیة وثقافیةثقافیا ومعنویا وأخلاقیا في وجه ما تتعرض له الأمة من هجمة 

لاختراق الهویات الثقافیة للشعوب الأخرى الأضعف ،فالعالم الیوم یعیش حربا خفیة یسعى فیها الأقویاءمجتمعنا،
دون أن یؤدي ذلك ،والجامعات هي الدرع الذي یتحصن به المجتمع لحفظ هویته وثقافته،منها إعلامیا وتكنولوجیا

فإذا كانت الجامعة هي التي تحتضن في أروقتها الخیرة من ،لانغلاق عن النفس أو التقوقع على الذاتإلى ا
ها بالحفاظ على قیمنا وتطویر شخصیتنا الثقافیة بفمن أولى ،شبابنا والنخبة من علمائنا ومفكرینا ومثقفینا

.)35("والإنسانیة
ول أن تكون لها إسهامات في خدمة مجتمعاتها نذكر تحا،ورغم هذا التقصیر فإن بعض الجامعات العربیة

:منها
تعمل إدارة جامعة المنیا جاهدة لخدمة قضایا المجتمع، ورفع المستوى المعرفي : تجربة جامعة المنیا بمصر-

:للأفراد من خلال تقدیم الخدمات الآتیة
حتى تشرف على برنامج محو ،لمنیابمصر جامعة االاجتماعیةاختارت الهیئة الوزاریة للتنمیة : محو الأمیة*

قریة بمحافظة المنیا، حیث عملت الجامعة على تكلیف الطلبة للقیام بهذا العمل بشكل )30(الأمیة لثلاثین 
أفراد لكل طالب، على أن تمنح له الجامعة درجات إضافیة مقابل هذا 05عن طریق تكلیفهم بتدریس اختیاري

.العمل
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تنظم جامعة المنیا  بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع عددا من القوافل العلاجیة : الثقافیة البیئیةالقوافل الطبیة * 
.لهااحتیاجالعدد من القرى الأكثر ،والثقافیة والبیئیة

یهدف هذا المشروع والذي ینفذه الصندوق الاجتماعي للتنمیة مع الجامعات : مشروع تعمیق فكر العمل الحر* 
:ینها جامعة المنیا إلىالمصریة ومن ب

.تعمیق فكر العمل الحر وتأهیل رواد الأعمال الصغیرة من الشباب-
لممارسة العمل الحر والخاص في مجال تملك ،تعظیم الفرص المتاحة أمام الشباب من خریجي الجامعات-

.  وإدارة وتشغیل المشاریع المصغرة
انطلقت هذه التجربة سنة :إقامة الملتقیات الصیفیة للموهوبینتجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في -

بإشراف هیئة من الأساتذة والباحثین، تستهدف الملتقیات الصیفیة للموهوبین طلبة التعلیم الثانوي من 2001
م، من قصد إتاحة الفرصة للطلبة للتعرف على قدراتهم وتطویرها وتنمیة مواهبهلموهوبین لأقسام العلوم الطبیعیة،ا

بتوظیف المعارف ،خلال تزویدهم بمعارف وخبرات علمیة، ثم اختبار قدرتهم على إنشاء مشاریع مختلفة
.والمهارات المكتسبة في هذه الملتقیات

في إطار محاولات تجسید الدور التنموي للجامعة الجزائریة استحدثت الكثیر من :تجربة الجامعات الجزائریة-
امعة بالمحیط خاصة الاقتصادي كآلیة لربط الج)Maison de l’entrepreneuriat(المقاولاتیة دارالجامعات

سیما حاملي الشهادات الجامعیة لإنشاء مؤسسات ،یهدف هذا الجهاز إلى غرس روح المقاولاتیة لدى الشباب.منه
علیة میدانیة لتجسید الشراكة بین في هذا یرى الكثیر من الخبراء أن هذه الخطوة ستكون بمثابة انطلاقة ف. مصغرة

من طرف المختصین ضمن عمل استباقي الاستشارةالمؤسسات الاقتصادیة والجامعة ، من خلال المرافقة وتقدیم 
یرمي لتهیئة الطلبة لإنشاء مشاریع استثماریة ناجحة، حیث یكمن دور دار المقاولاتیة في تقدیم الاستشارة 

. رافقة القبلیة والبعدیة للمشاریعمالضروریة المناسبة إلى جانب ال
كل القطاعات أن الجامعة هي الأجدر بترویج تدرك : تحقیق التنمیةلالجامعات العربیة التي تواجه تحدیات ال-

فإن إسهام الجامعات العربیة ،الأفكار، ولكن بالرغم من كل هذه المدركات بشأن الجامعة ودورها في تفعیل التنمیة
:  وهذا راجع إلى جملة من التحدیات والعراقیل التي تواجهها والتي من بینها،في التنمیة كان ولا یزال ضئیلا

مما أدى إلى إغراق سوق العمل ،العدید من الجامعات العربیة أسیرة لتدریس بعض التخصصات التقلیدیةتزال لا-
في الوقت الذي یبقى بحاجة كبیرة لخرجین في اختصاصات أخرى مثل الطب، ،بقوى بشریة عاطلة عن العمل

.إلخ...تكنولوجیا المعلوماتو 
. عدم تناسب نوعیة المخرجات مع حجم الإنفاق على التعلیم الجامعي-
.  وما تواجهه من مشاكل ومعوقات،الواقع الحالي للقطاعات الإنتاجیةرتباط المناهج التعلیمیة والتدریبیة باعدم -
. ضعف العمل التطوعي وضعف العلاقة بین الهیئة التدریسیة بالجامعة والمؤسسات المحلیة-
إذ هناك تحد بین التوسع الكمي للتعلیم الجامعي من ناحیة ونوعیة ؛عدم التوازن بین الجوانب الكمیة والكیفیة-

.محتوى هذا التعلیم من ناحیة أخرىة وجود
خاصة في المجال الصناعي بالخبرات الأجنبیة بدلا من الخبرات الاقتصادیةمختلف المؤسسات تستعین -

.الجامعیة الوطنیة
.قلة الحوافز المادیة والمعنویة لأعضاء هیئة التدریس عند مساهمتهم في أنشطة وتنمیة المجتمع-
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.)36("غیاب التعاون بین الجامعات العربیةو الإنتاجوقطاعاتالعاليالتعلیممؤسساتبینالتفاعلنقص"-
.إلى التنسیق بین الجامعات العربیة ومراكز الأبحاث المختلفةالافتقار-
.مما یؤدي إلى هجرة الأدمغة،قلة الاهتمام بالباحثین والفنیین المؤهلین في عدة مجالات تنمویة-
أو ،سواء في الهیاكل والبنى التنظیمیة، أو في محتوى البرامج والمناهجالعربيالعاليالتعلیماستراتجیاتجمود-

.في الطرق والإجراءات المعتمدة
. الفشل في تطویع التكنولوجیا المستوردة لتلائم الحاجات المحلیة، وعدم بذل أیة جهود لمعالجة هذا الوضع-
.الجامعات العربیة والقطاعات الإنتاجیةضعف العلاقات بین -

:التوصیــات
من ،بناء على ما تقدم فالجامعات العربیة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتجسید المیداني لرؤیتها وأهدافها

ضرورة التركیز على إصلاح وتطویر المنظومة "إلى البازالدكتور افي ذلك دعو أجل خدمة أوطانها ومجتمعاتها،
سواء ،التعلیمیة الجامعیة في كافة أقطار الوطن العربي، كون تلك المنظومة المحرك الرئیسي لعملیات التنمیة

وعلى حكومات العالم العربي خلق الكوادر العلمیة القادرة على قیادة المسیرة التي تشهد ،الاقتصادیةوأالاجتماعیة 
التي بدأت في مسیرة النهوض مع الدول العربیة ،الهند، وتركیاو نطلاقة هائلة في عدة الدول مثل كوریا الجنوبیة، ا

من إبراز لابد ،وحتى تسهم الجامعات في التنمیة وخدمة المجتمع.)37("ات من القرن الماضيیفي نهایة الخمسین
:والتي من بینها-التي وضعها الخبراء والمختصون-بعض التوصیات

. عائقا أمام تحقیق مبادئ التنمیة في الجامعات العربیةتشكلالتي العمل على تجاوز كافة العقبات-
التي یحتاجها المجتمع بصفة عامة، والبیئة ،للتنمیةشاملةتفصیلیةةك الجامعة في وضع خطاشر ضرورة إ-

.المحلیة بصفة خاصة
.واللوائحالقوانینخلالمنقیادتهامنبدلاً ، الأهدافخلالمنالجامعةقیادة-

.الفعلیة للتنمیةبالاحتیاجاتوربطها ،الفعلي والجاد بأبحاث الدراسات العلیاالاهتمام-
والتفاعل مع ،والاجتماعيالنوعیة في التكوین من خلال الانفتاح على المحیط الاقتصادي اكتسابضرورة -

تعرفها البلاد من من خلال مواءمة التخصصات مع المنحى العام للمخططات التنمویة التي،مختلف الشركاء
.جهة، وتلبیة حاجیات المتعاملین الاقتصادیین من الید العاملة المؤهلة من جهة أخرى

.كي یكونوا صالحین لجمیع أبعاد التنمیة،یجب على الجامعات تعلیم الطلاب أنماط التفكیر والإبداع-
المستمر في الأداء من خلال التوسع في ضرورة تبني أنظمة إدارة الجودة الشاملة، التي تهدف إلى التحسین -

.وادر الإداریة والهیئة التدریسیةبرامج التدریب والتأهیل للك
ومیزانیات ،وزیادة نسبة مخصصات البحوث في المیزانیات التعلیمیة،رسم سیاسة موحدة للعلوم والتكنولوجیا-

. الشركات والمؤسسات الصناعیة
تعلیمیةئةیبوتوفیرل، العمسوقاحتیاجاتومواكبةالنوعيللمستوىالتعلیمیةالبرامجعدادإفيولویةالأعطاءإ-

بیئتهمفلكفيیدوربماوربطهم، الذاتیةوقدراتهممهاراتهمتنمیةمعوالثقافیةالعلمیةالطلاباحتیاجاتتخدمثقافیة
.وخارجهاالمحلیة

وفقالمجتمعخدمةعلىالعملالإنتاجیة، و المؤسساتباحتیاجاتمكانالإقدرومرتبطةمتمیزةبحثیةبیئةتوفیر-
.ةالمستفیداف طر والأالجامعةبینتعاقدیةسسأ
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لمسایرة،المتخصصةوالمهنیةالعلمیةالكفاءةهیلأوتالمعرفةإثراءفيللإسهاممتنوعةعلیادراساتبرامجتوفیر-
. المجتمعقضایامعالجةفيوللمساهمةالتقنیةللعلومالسریعالتقدم

.التنمویةالدولةخططالاعتبار فيخذأتمتوازنةتنمیةلتحقیق،احتیاجاتهوتلبیةالمجتمعمعالتواصللىإالسعي-
.القیاسیةللمعاییروفقاالدوريللتقویممناهجالو الدراسیةبرامجالعاخضإ-
الأكادیمیة، تضم هذه المجالس في عضویتها أعضاء تأسیس مجالس للتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات -

.أكادیمیین وممثلین اقتصادیین
.وضع برامج إعلامیة اتصالیة هادفة لبلوغ الفهم العام لدور الجامعة وتأثیرها في التنمیة-
قصد ،الجامعات العربیة، وتكثیف الجهود بین مختلف الباحثینبینوالتنسیقللتعاونمشتركةهیئةإنشاء-

.من خلال الجامعة التي أصبحت الیوم في قلب المجتمع الإنسانيالنهوض بالتعلیم وتحقیق التنمیة
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